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َّرلا نِاطيَّشلا نَمِ للهابُِ ذوعأ  ميج

َّرلا الله مِسبِ َّرلا نِمَح  ميح

 دٍمّحَمُ مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلَعَُ الله ىَّلصو

 نَيعمَجأ مهِئِادعأ ىلَعَ ةنعللاو نيرهاطّلا نيبيطّلا هلآ ىلعو

  

  

 «.جرمه أوبقه قد بقلب أناجيك ربّّ ذنبه أخرسه قد بلسان سيدّي يا أدعوك»
 ،زجاعو كباطخ نع نكلأ وهو ،هبطاخم تنأ نوكت نأب قيلي لا ناسلب يلاوم اي كوعدأ
 ةيانجلاو مرجلا ةطساوبو ،كتسلاجمو كتبحاصمب قيلي لا بلقب رارسلأا كلدابأو كيجانأو

  .كل ةاجانملا يّقلت كاردإو ةايحلا عفرو نامرحلل اًببس راص هسفن ىلع اهرّج يتلا

  ؟الله ةاجانمل لهأ نحن له

إلْا ل ببَ﴿ حيضوت ىلإ جاتحي لا امبو حوضوب اًعيمج كردن ةّيلوأو ةرباع ةرظنب  نُاسإن 

ةرَي صبَ وَ إوَل ىقإلَأ ُهرَي ذاعمَ﴾ لّكف ناسنإ كردي مك وه يف اذه ناديملا لطامم مكو  ىلعَ  ه سإفنَ ٌ

 كلذب لاصّتلال ةّيلباقلا كلمي لا هّنأ كردي امك ،اذه كردي ناسنإ لّك .ممّصمو مزاعو مّتهم وه
  .ةّيلباقلا هذه مهيدل مهّنأ نورعشيو ساسحلْا اذه نوكلمي لا نم كانه اًعبطو ،ماقملا

 مظاعلأا دحأ عم ءاقل ةصّق

 ىري ناك نم :لاق لصو امّلف رخآ ميظع ءاقلل هتذملات ةقفرب بهذ مظاعلأا دحأ نّأ لقني
 ،جراخلا يف يقب اًدحاو لاإ اًعيمج اولخدف ،لخديلف لجرلا اذه رضحم كاردلْ ةّيلباقلا هسفن يف
 متنأ ؟انرضحمب قيلي يذلا لجرلا كلذ تأي مل اذامل :لاقو لجرلا كلذ مهيلإ تفتلا اوسلج امّلف
 كاردإ ديفم وه مكو ،ديفي مكو ناسنلإل ديفم بدلأا مك اورظناف .جورخلاب نوصخّرم مكعيمج

  .ةقيقحلاو رملأا
 نيرهاظتملاو نيعدّملا عقاو

 اضًرع لّقأ اوناك نيذلاف ،مظاعلأا عم يتبرجت لاوط رملأا اذه ظحلاأ تنك دقو
 لوّلأا فّصلا باحصأ نمو نومّدقتي امًئاد اوناك نيذلاو ،امًّدقت رثكأ اوناك مهسفنلأ
 نم دفتسنو بهذنل !دّيسلا نم دفتسنو بهذنل :نولوقيو ماملأا يف نوفقيو مهسفنأ نوحرطيو
 لاو عيمجلا نم ىندأ مهّنأ نورعشي نيذلا نكلو .نولازي لاو نيرخّأتملا مه اوناك !دّيسلا
 مه اوناك] اًيأر مهسفنأ نم نورهظي لاو ملاكلاب ةفزاجملا ماقم يفو ملاكلا ماقم يف نوّدصتي
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 لا ،اًدحاو اسًلف يواست لا يتلاو قاوذلأا راهظإ نم هآو ،اذه ءارلآا راهظإ نم هآف ،[نيمّدقتملا
 لب ،بسحف هسفن ناسنلْا للاضإ ىلإ يّدؤت لا يتلا ءارلآا راهظإ .اًدحاو اسًلف ىّتح يواست

  .مهفارحناو نيرخلآا كلاه ىلإ يّدؤت

  !نيعدّملل ديدهت

 للهاب ذوعن !هذاتسأ نم عفرأ !نلافو نلاف نم عفرأ اًنلاف نّإ :نولوقي مهضعب نّأ تعمس
 هذه تلاز لا له !داّدحلا دّيسلا قاف !هدلاو قاف دقل !ةرّم فلأ الله رفغتسأ !للهاب ذوعن للهاب ذوعن
 اهّيأ ايف !؟اننيب غرافلا ملاكلا اذه يرحي له اًّقح !؟اننيب ةجئار تافرخزملا هذهو لئاسملا
 لا نم نراقت نأ ديرت كلذ عمو ةفرعملا بتارم ىندأ ىندأ ىلع كيدل علاطّا لا تنأ قمحلأا
 هتراهط بتارم روّصتت نأ ةكئلاملل نكمي لا ناسنإب مهذيملات ةذملات لاعن بَارت غلبي
 تنك ول !؟اهعمسن يتلا ليطابلأاو تافرخزملا هذه امف !اًبارت كمف الله اشح !هسدقو هتمصعو
 ناك امل سوهو ىوه يّأب قّلعتأ تنك ولو !مكتمدخ يف انه تنك امل غرافلا ملاكلا اذهب سنآ
 هذه يف لخّدتي نأ هسفنل حمس يذلا نمف .رخآ ناكم يف بهذ نم لاثمت يل لعج لب !انه يناكم
 تافرخزملا هذه لوقل اًدحأ تفظّو له !؟دحلأ ملاكلا اذه ةّيلوؤسم انأ تلكوأ له ؟روملأا
 يّمسرلا قطانلا هتلعج يذلا وه نم ؟كلذب هُترمأ يذلا نم !؟اذه لوقي ىّتح غرافلا ملاكلاو
 يّدل سيلأ ؟يّمسر قطان يّدل سيل يّنإ ارًارم لقأ ملأ !لقيلو مقيلف دحأ كانه ناك نإ !؟يمساب
 مكيلع هحرطأ ديفم ملاك كانه ناك نإف ،مكعم مّلكتأ يّنأ نورت متنأو لمعي نلآا يناسلف !؟ناسل
 كسّمتلا نمّ دب لاو .قّحلا مامأ ءيش لّك ءادف نمّ دب لاو ،ةّيرحلا لماكبو ةلماجم نود نمو

 .طقف ءافصلاو قدصلاو قّحلاب
 ،تد رطُ اذه لجلأو ،ةمّلاعلا موحرملا نامز دعب ليواقلأا هذه نم ليلقلا عمسن مل
 هذه عيمج هجو يف تفقو دقو ،نيروجزملاو نيدعبملا نيدورطملا نم ترص اذه لجلأو
َ دإعبَ اذ امفبَ﴿ قدصلاو قّحلا وه ملاعلا يف ةقيقحلاو ةلاصلأا هل ام ناك نإ هّنلأ ؟اذامل .روملأا

 قّحَإلا َّلا إ لُلاَّضلا﴾1؟ !دقل تعمس يسفنب نم مهدحأ دعب موحرملا ةمّلاعلا لوقي يف ةسلج نم 

 هبشي اذهف !هكرتن لا اّنإف اًنلاف اوكرتا :لاقو داّدحلا دّيسلا ءاج ول ىّتح هّنإ :دهشم يف تاسلجلا
 هّنإ لوقي ثيح ـ ءاقفرلل اهتركذ يتلاو ـ الله همحر ةّينغم داوج خيشلا ةصّق ؟ةصّق ةّيأ امًامت

                                                           
   ةروس سنوي، ةيلآا ٣٢ .1
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 امهنيب ىرجو ،ةّنسلا ءاملع نم لجر ءاجف ،بارحملا دنع ةنيدملا دجسم يف يّلصيل ءاج
 ةّينغم خيشلا هعفصف !هتكرت امل رمع اوكرتا :لاقو الله لوسر ءاج ول :هنمض يف لاق ثيدح
 ىلع لّدتساو رفك دق اذه نّإ :لاقو ،ةمكحملا ىلإ رملأا ىهتناو ،اضًرأ هعرصو ههجو ىلع
 !اًنلاف نوكرتي لا مهف الله لوسر ءاج ولف .ةّينغم خيشلا تأرّب ةمكحملا هتأرّبف ةّنسلا فلاخ هّنأ

 .ملاكلا اذهب اضًيأ مّلكت سفنلا ةرئاد يف ناسنلْا عقو اذإف ،ءلاؤه مه اذكه اًّقح
 (اجًذومن ةعتملا عيرشت) الله لوسر ةسادقك دحلأ ةسادق لا 

 يّبنلا يحّني نأ ةلوهسلا نم ينعي ،يّبنلا ةسادق قوفت ةّنسلا لهأ دنع رمع ةسادق نلآا
 مهلمع اذه راص دقل !رمع اندّيس رمع انديس !رمع يحّني نأ ةلوهسلا نم سيل نكلو اًبناج
 ،ةفيلخ اضًيأ يّلعف ةفيلخ رمع ناك نإ ،يّلع اندّيس ةدحاو ةرّمل نولوقي لاو ،مهركفو مهنديدو
 هنوك نوركنت لهف ،واسم هل واسم وه لبّ لاك ،رمع نم حجرأ اًّيلع نّإ لوقن لا انّنأ ضرتفنلف
 اًنسح !رمعل دحاو ملاك لجأ نم يّبنلا ةّنس نورّيغت متنأ !؟لا مأ ةفيلخ هنوك نوركنتأ !؟ةفيلخ
 يذلاو هيلإ ىحوي يذلا يّبنلا ةّنس نامزلا ىضتقمب رّيغي نأ هنكمي ةفيلخلا نّأب مكنم ىضرن
 ملأ اًنسح .انمّلسو كلذب انلبق ،الله دنع نم ةرشابم مكحلاب هبلق ىلإ يحويو ليئاربج هيلع طبهي
 لوسر ةّنس رييغت نم مّهأ ةفيلخ ةّنسو ملاك رييغت لهف ،ةفيلخ ملاك رّيغي وهف !؟ةفيلخ يّلع نكي
 رمأ اذهف !ةياهنلا يف مّهأ ةفيلخلا ملاك نّإ اولوقي نأ مهنكمي لا ؟مّهأ امهّيأ ؟حيحصلا هملاكو الله
 يتلا ةلطابلا ننسلا كلت لطبأو يّلع ءاج امدنع اذاملو ؟ىضرت لا اذامل ؟لبقت لا اذاملف .مّلسم
 امهمرّحأ انأو الله لوسر نمز يف نيتلّلحم اتناك ناتعتم :حرّص يذلاو رمع ةطساوب تثدح

بقاعأو امهيلع1 .هذهو نيع هترابع، تلقنو تارابعب ةفلتخم ىّتح درو ظفل ناتلّلحم نم باب 

 ىرخلأاو ءاسنلا ةعتم امهادحإ ناتعتمو ناتلأسمو ناتّنس كانه تناك دقف ."اهابأ ابأو اهابأ نّإ"
 ةظحل ىّتح نيمكحلا نيذه رّيغي مل هّنإ لوقي نأ ديري وهف ،الله لوسر دهع يف اتناك ،جّحلا ةعتم
 اونوكي مل مهعم ملاكلا اذه حرطأ تنك امدنعو .هملاك نيع اذهف ،هلاحتراو الله لوسر ةافو
 هّنأ ةياهنلا يف اوفرتعا دقف ،اوعيطتسي مل ةلكشملا هذه نم اورّفي نأ اولواح امهمو ،نوبيجي
 مهعم انيّفص مّثً لاوّأ فارتعلاا اذه مهنم انذخأ دقف ،امهرّيغي مل الله لوسر ةافو نامز ىّتح

  .باسحلا

                                                           
  دنسم دمحأ، ج ٣، ص ٣٢٥؛ ننس يقهيبلا، ج ٧، ص ٢٠٦؛ طوسبملا يسخرسلل، ج ٤، ص ٢٧؛ ينغملا نبلا ةمادق، ج 1

 ،١٠ ج ،يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا ؛٥٢١ ص ،١٦ ج ،لامّعلا زنك ؛١٠٧ ص ،٧ ج ،مزح نبلا ىلحملا ؛٥٧١ ص ،٧
 .٥٢ ص
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 اذإ ىّتح ةأجف لصح اذامف ،هتوم ةظحل ىّتح الله لوسر نامز يف نامكح كانه ناك دقف
 اًبونج لامشلا راصو ؟اهقرش اهبرغو اهبرغ ضرلأا قرش راص الله لوسر يّفوت ام
 ةنماثلا ةعاسلا ىّتح ،كلذ رّيغت ىّتح الله لوسر يّفوت نإ ام !؟لصح اذام !؟ًلاامش بونجلاو
 موي يّفوت الله لوسر نّلأ ـ نينثلاا موي نمً لاثم ةيناث نوعبرأو ةسمخو ةقيقد نوثلاثو نانثاو
 رمقلا ناكم سمشلا تراص ةأجف يّفوت نأ درّجمب نكلو ،اًدوجوم رملأا اذه ناك ـ نينثلاا
 تعقوو تلّدبتو تارّجملا ترّيغتو ،ىرخأ ةموظنم ناكم ةّيسمشلا ةموظنملا تراصو
 يّبونجلاو يّبونجلا ناكم يّلامشلا بطقلا راصو جوربلا ترّيغتو ىرخأ ةقطنم يف ضرلأا
 اذام ؟تنأ كرود وه امف !ةّيهللْا ماكحلأا ةأجف ترّيغتو بلقنا ءاوتسلاا طّخو يّلامشلا ناكم

  ؟اذه تنأ ترّيغ ىّتح رّيغت
 نيذلاو نيثّدحتملا ءلاؤه نم يسفنب مهتعمسو مهتيأر نيثّدحتملا ضعب نّأ انه بيجعلاو
 ـاولئس امدنع .ةّيملاسلْا ماكحلأا يف مهئارآ ءاطعإب اوأدبو اًئيش مهتبعج يف نوكلمي لا  اوناكو 
 ةلأسملا هذه لوح هلوقي ام ملاك هيدل نوكي يكلو مهدحأ لاقف ،هذه ةعتملا ةّيضق نع ـ ةعامج
 ءاسنلا مامأ اصًوصخو !لاقي ءيش هيدل نوكي نأّ دب لا ةياهنلا يفو ءاسنلا اهنع تلأس يتلا
 عفرو تقو يف ناك يّهلإ مكح اذه :لاقف ،ام اًئيش لوقي نأّ دب لاف !تار ّدخملا وأ تارَّدخملا مامأ
ًّمهم سيل اذهو ،رخآ تقو يف  لعج ةسايسلا ىضتقمبو ،اًّيسايس امًكح ناك اذه نّأ نّظأ انأو ا
 ماكحلأا يف لخّدتت نأ كنم بلط يذلا نمف !عفر اضًيأ ةسايسلا ىضتقمبو ،ام نامز يف
 وأ ةئامعبرأ وأ ةئامثلاث سانلا مامأو بطاخملا يتأي !ةبيجع عاضوأ نم اهل ايف ؟ةّيهللْا
 ؟كلذ ىنعم امف !اًئيش هل لوقي دحأ لاوً ةرورض ةّيهللْا ماكحلأا رثكأ ركنيو سانلا نم ةئاسمخ
 ريمأ لاق !؟ملاكلا اذه امف !رمع ةموكح هذهو !رمع ةسردم هذه !رمع نيع اذه راص دقل

نينمؤملا هيلع ملاسلا :ول مل مرّحي رمع ةعتملا امل ىنز ّلاإ يّقش1 .اذامف كردت تنأ نم ماكحلأا 

 بتك نم نيباتك نوعلاطي ؟تسرد له ؟هقفلا تأرق لهف ؟غرافلا ملاكلا اذهب مّلكتت ىّتح ةّيهللْا
 نّأ مهءارآ نودبي مّث ،رملأا يهتنيو كلذ لاثمأو تلااقم ةعبرأو نيتّيبدأ نيتياورو ةّنسلا لهأ
 ىضتقم بسح عرّشت اًنايحأو ملاسلْا يف ةّيسايس ماكحأ انيدلف !اًّيسايس ارًمأ تناك ةعتملا

 ...نامزلا
 لوسر يّفوت امدنع ماكحلأا عيمج ترّيغت ىّتح لصح اذام :لجرلا اذه لأسأ نلآا انأو
 اذامف !؟اًنايصخ لاجرلا عيمج راص يّفوت امدنعو يّبنلا نامز يف ةجاحلا هذه تناك له ؟الله
 ارًتميتناس هناكم نع رّيغتي ملو هيلع ناك ام ىلع ءيش لّك ناك لب يزيزع ايّ لاك !؟لصح

                                                           
 «.شَقِيّ  إلَِّّ زَنىَ مَا ال خَطَّابِّ بنُيَّ  بهِِّ سَبقَنَِي مَا لَّ لوَّ »  يفاكلا )ط - ةيملاسلْا(، ج٥، ص :٤٤۸ نَاكَ ٌّي لعَ هيلع ملاسلا لُوُقيَ :1
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 يبأ نامز يف تناك يّبنلا نامز يف تناك ةزيرغ لّك ،ميلسو ملاسو حيحص ءيش لّك ،اًدحاو
 اوناك نيذلا سانلا ددعو ،مهنامز يف تناك يّبنلا نامز يف تناك ةفص لّكو ،اضًيأ رمعو ركب
 يّبنلا نامز يف ثدح ام لّكو ،نامزلا كلذ يف اضًيأ ناك ءاسنلاو لاجرلا نم يّبنلا نامز يف
 ةعانصب أدبن ؟رّيغت يذلا امف ،ناك امك ناك ءيش لّك ،اضًيأ نيلجرلا نيذه نامز يف ثدح
 ررّبن نملف !ساسأ لاو اهل لصأ لا اهّنأ ملعن نحنو انسفنأ دنع نم اهل ىنعم لا ةغراف ءايشأ
 اهل ةلودلا هذه يزيزع اي !باسح نمّ دب لا ةياهنلا يفف ؟رخسن نمّمو ؟ررّبن اذامو ؟نحن
 كاذ نيع لوقت ةأرج لّكبو هينيع مامأ اذكه تنأو ،بقاري نامز مامإ اهلو يّلو اهلو بحاص
 كاذ نيبو قطانلاو مّلكتملا اهّيأ كنيب قرفلا امف ،رمع هلق ام لوقت !؟رمع هلاق يذلا ملاكلا

 ؟قرفلا ام ؟الله لوسر ةّنس لّدب يذلا ةفيلخلا

  رمحأ طّخ ةيلاولا

 هملاكف دسافلا هنهذ ىلإ يهتني ام ءاقفرلا عيمجو هقيدصو هقيفر ىلإ لقنيو يتأي نمف
 .اًدبأ فلتخي لا ،نيرخلآا نم ةمّلاعلا موحرملا دعب هانعمس اّنإ مكل تلق يذلا ملاكلا كاذ نيع
 وأ ١٤١٦ ةنس ىلإ دوعي كاذ ،نلآا وه ملاكلا اذهو ةنس ةرشع يتنثا لبق ناك ملاكلا كاذ
 اًبناج اذه مهفلا مادعنا انيحّن ولو ،ركف انيدل ناك ولو لقع انيدل ناك ول .اًدبأ نافلتخي لاو ،١٤١۸
 نكن مل ولو ،ةسردملا هذهل ماعلا يعّدملا انسفنأّ دعن نكن مل ولو نيّيلوضف نكن مل ولو ،ام اًئيش
 هذه انبكترا امل كلملا نم رثكأ نيّيكولم نكن مل ولو ،انريغ ناكم يف انسفنأ انعضو دق
 ام ةلأسم كانه ناك نإ ؟يسفنب هلوقأ انأف ام رمأ كانه ناك نإ هّنإ ءاقفرلل تلق مكف !ءاطخلأا
 نورهظي ءاقفرلا ماد امو ،ءاش ام لقيلف يّنعً لادب مّلكتيل يريغ ءاجو تّم ام اذإف ،اهنّيبأ انأف
 ءاوس ـ ةليللا ةجّحلا تممتأ دقو ـ كلذ نم اًئيش ىرخأ ةرّم تعمس ولف ،فطللاو ةّبحملا يل
 لهاست لاو رمعلا رخآ ىلإ هدرطأسف ءاطخلأا هذه لاثمأ بكتري نم لّكف حيرصتلا وأ ةيانكلاب
 يف دحأ عم لهاستأ مل يّنأو يّنع اذه نوملعي ءاقفرلا .نافرعلا عم لهاستلا نكمي لاف .كلذ يف
 كلذكو رملأا اذهب ةقطان نارهط يف ترج يتلا لئاسملاو ،نافرعلا لئاسمو ةيلاولا لئاسم
 ءاقفرلا ىلع الله ءايلولأ رملأا نوكي ثيحو نامزلا ماملْ رملأا نوكي ثيحف ،رخآ ناكم يف

 .رمحأ طّخ هّنأ اوملعي نأ

 هذه ءاعدلا ةرقف نم هديفتسن ام

 انل ليق ،نحن نم ملعنو انتلزنمو انعقوم فرعن نأ انيلع نّإ انه ملاسلا هيلع ماملْا لوقي
 ىنعم ام ؟ملاكلا كاذ امف ،ضماو عمساو ةيوازلا كلت يف سلجاو انه ىلإ لاعت ،انه ىلإ اولاعت
 اًئيش اّنم نوديري لاو ،ضماو اهذخف ةلأسمو ةقيقح كل نونّيبي مهّنإف سلجاو لاعت ؟ملاكلا كاذ
 دقف ةهج نم ةكحضم اًّقح يه يتلا روملأا هذه امف ،كلذ ريغ اًئيش اّنم نوديري لا ،كلذ ريغ
 ةثعاب ىرخأ ةهج نم اهّنأ امك ،ةّينايبص رومأب نيقّلعتم انلز لاو رمعلا اذه لّك انيلع ىضم
 رادقمب فيلكت هيدل ناسنإ لّكف ،ةدئاف ةّيأ اهيف سيلو انترخآ لاو انايند ديفت لا اهّنلأ فسلأا ىلع
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 للهاف ديزأو كلذ نم رثكأ وه ام امّأو ،ةحيحصلا ينابملا ساسأ ىلع اهانب يتلا ةصّاخلا هتديقع
 نيكسملا اهّيأ اهعم تشع ولف ماهولأاو تلّايختلا عم شيعي نأ دحأ دارأ ولو ،هنم هبلطي مل
 ملاكلا اذهو ،لماكتت ملو اهنع كرّحتت ملو ايندلا ةبترملا كلت يف تيقبو ترسخ دقف ةنس ةئام
 لوقن نأ اننكمي نحنو .نّيبت يتلا قئاقحلا هذهو لاقي يذلا ملاكلا اذه ،كتحلصمل وه لاقي يذلا
 عضوم حبصنو اًّدج نيبرّقملا نم نوكنف لفسلأاو ىلعلأا نمو كانهو انه نم رخآ امًلاك
 امًوي مكف ؟لصحيس اذام ؟اذام لجأ نم ةياهنلا يف نكلو ةناكم انل حبصتو كانهو انه ةعجارم
 يّلسن اذاملف اندغ ىلع انل علاطّا لا ذإ نحن ؟ايندلا هذه يف شيعنس امًوي مك ؟ايندلا هذه يف نحن
 يذلا نم ؟هنكمي نم ؟تّيم مأ اًدغ يّح وه له لوقي نأ هنكمي مكنم نم ؟ةيهاو رومأب انسفنأ
 ايّ لاك !نامزلاو ناكملا انرخّسو ايندلا انكّلمت اّنأكو لمعن نحن ؟عوبسأ ىلإ نوقاب مكّنإ لاق
 ،انيلايلو انماّيأ نم قئاقدلا ىلع نوطّلسمو نونميهم نوبرّقملا ةكئلاملاف ،يزيزع
 امو دغلا دعب ام ىلإ ،يهتني اًقحلاف انه هنمو انه ىلإ وه لّجسلاف ،ةدحاو ةدحاو اهنولجّسيو

  .ماهولأاو تلاايخلا ملاع يف اذكه نحنو .يهتني هدعب
 ملعن نأ انيلع ،احًيحص سيل اذه ،احًيحص سيل اذهّ لاك :ملاسلا هيلع داجّسلا ماملْا لوقي
 ؟اهتاّيصوصخ يه امو ؟يه تاذ ةّيأف ،انبطاخمو انل لباقملا فرطلا وه نمو نم مامأ نحن
 ؟ءامسأ نم اهيدل اذامو تافص نم اهيدل اذامو صئاصخ نم اهيدل اذامو ؟اهفاصوأ يه امو
 ناسنلْا ىلع رملأا هبتشي ام ارًيثك ؟نحن اذامو نحن نم ؟نحن نمو نحن اذام لباقملا يفو

  .لماك لكشب هسفن مّيقيو قيقد لكشب تفتلي نأ ناسنلْا ىلعو ،هسفن

 ةرسلأاو نيدلاولا قوقحو ركذلا نيب ةنزاوملا

 ناك نإف ،كلذب سنأي لا نأ هيلعف روملأا ضعبب لمعيو لوغشم وه ام نامز يف هّنأ امّأو
 ةلاحو هفعضو هنارسخ ىلإ تفتليف لاحلا كلت هنم نوبلسي امّإ مهّنأ ةأجف ىريسف سنأيس
 ةلاح هيدل نووّقي ،ركفلاو ركذلا ةلاح هل نووّقي هنم اهوبلسي مل نإ الله رّدق لا وأ هراسكنا
 نكلو ،اهعديو اهريغ اهيلع مّدقي لاو هيلع ةبعص نوكت اهّنأ لا ،اًّقح اهبّ ذتليف دارولأاب مازتللاا
 ،امًنص هيلإ ةبسنلاب حبصت ،اًباجح هل حبصت ،اًباجح هل حبصت ركذلاو دارولأا نم ةلاحلا هذه
 يه يتلا هتلاح حجّريو ،هيلع يه يتلا نيرخلآا قوقح نع لفغيو ىرخأ لئاسم نع لفغيف
 تبلط همّأ نّأ ركذأ ،ةبيصملا هذهب يلتبا لجر كانه ناك دقو .فيلاكتلا رئاس ىلع ركذ ةلاح
 !؟...نيرت لاأ ؟ةولخ يف يّنأ نيرت لاأ !؟لمع يّدل نّأ نيرت لاأ :اههجو يف خرصف اًبلط امًوي هنم
 لصي نيأ ىلإ اورظناف !اًئيش هنم بلطت ملو بلقلا ةروسكم اهبلط نع رملأا كلت تعجارتف
 درولاو ركذلا اذه لّك حاتفم نّأ كردي لا اذه روعشلا ميدع نّكلو الله ركذي وه ،ناسنلْا
 نودبو ،بلأا ىضرب ساسحلْا وه هحاتفم ،اهطاسبناو مّلأا الله ىضر وه للهاب لاغتشلااو
 ةّينانلأا يف هريس نوكيسو ،ةدحاو ةوطخ وطخي نأ ناسنلإل نكمي لا مّلأا ىضرو بلأا ىضر
 ركذلا كرتا ركذ ةلاح يف تنك ولف ،سفنلا يف هريس نوكيسو ةّينوعرفلا يف هريس نوكيسو
 هّدأفّ لاإو ،هضقافّ لاإو ،عباتف عباتتو دوعت نأ كنكمأ نإو ،كمّأ هتلاق امب لمعت نأ كيلع بجيو
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 قيرطلا زّيمي ناسنلْا ىلع نكلو ،حوتفم قيرطلا امًئاد ،حوتفم امًئاد الله بابف .قيرطلا ءانثأ
 نع اًعنامو مّهلأا روملأاب مامتهلاا نع اًباجح ةكرحلا كلت نوكت نأ الله رّدق لاو .ةيواهلا نم

  .فيلاكتلا رئاسب مايقلا
 ىلع يتلا ةمّهملا لئاسملا ىدحأ يه ةرسلأا طيحمو دلاولأاو ةجوزلا ةياعر نّإ
 ىنعملاب ةّيكولسلا لئاسملا هلاغشناو ةدابعلاب هلاغشناو ركذلاب هلاغشنا يّدؤي لا نأ ناسنلْا
 يف ةكرحلا ينعي كولسلا .اهتّيمهأ نم ليلقتلاو اهنايسن ىلإ يّعقاولا ىنعملاب لا يّحلاطصلاا
 نأ دارأ نمو حبر دقف قيرطلا اذه يف نوكي نأ دارأ نمف .كولسلا وه اذه ،الله ىضر قيرط

  .رسخ ،رسخ هيف نوكي لا
 ةضيرم ةأرملا هتياعر يف ةمّلاعلا موحرملا ةصّق

 نأ ديري ةمّلاعلا موحرملا ناك ،لزنملا يف نيسلاج اّنكو ،ءاتش لصفلا ناكوً لافط تنك
 ،تلالاتخلاا ضعب اهيدلو اهباصعأ تدقف دق تناك ةأرما تءاج ةأجفو ،دجسملا ىلإ بهذي
 اعد دقو سلجم كانهو ديع ةليل ةليللا تناكو دجسم كانه نّأ ةهج نم ةمّلاعلا موحرملا ىأرف
 دجي مل ركّف امهمو .نّيعم ناكم ىلإ اهلاصيإ نمّ دب لاو هذه تءاج ىرخأ ةهج نمو ،اظًعاو
 رجأتسيو ،نّيعم وحنب اهّدريو اًدحأ لسري نأ اهنيح هناكمإب ناك ،هسفنب اهلصوي نأ نم اًّدب
 انأ :تلاقف ،بهذنل انب اّيه اهل لاقو ،هعم انأ تنكو هسفنب ماق هّنكلو .دحأ عم اهلسريو ةراّيس اهل
 ،بهذنل انب اّيه :اهل لاقف ـ لوقت امً لاصأ ةيعاو نكت ملو ـ ناكملا كاذ ىلإ بهذأ نأ ديرأ
 انأ :تلاقف ،هعم نحن اّنكو ،قيرطلا طسو يف تفّقوت ،تفّقوت قيرطلا طسو يف ةأجفو اوراسف

  .كعم يتآ لا
 !؟يعم نيتأت لا اذامل ـ

  !لجرلا اذه عم يبهذت لا :يل لوقي نآرقلا :تلاق
 ،ةراّيسلا يف تبكرو هوحن تشمف .هلقن نع رذتعأ باوجب ةمّلاعلا موحرملا اهباجأف
 ثحبو بهذف ،ةقطنملا كلتو شوش ةريدتسم يف اهلزنم ناكو ةراّيسلا انبكر اّنأ لصاحلاو
 اًئيش لوقت يهو ،ةّيراجتلا لّاحملا باحصأ لأسي وهو كاذ ىلإ قاقزلا اذه نم اهلزنم نع
 بلطو اهلزنم دجو كانه ىلإ انه نمو ،اًئيش كردت نكت ملو ً،لاصأ ةيعاو نكت مل يهف ،رخآ
 براقي ام ليللا نم ىضم دق ناكو ،بيبطلا ىلإ اهذخأيو اهب مّتهي نأ تيبلا بحاص نم
 ةمّلاعلا موحرملا يّلإ تفتلاف ،دجسملا ىلإ عوجرلل لاجم كانه دعي ملف ،فصنلاو ةعاسلا
 بيرق ارًيغص تنكو ـ لاجم لاو تقو لاف دجسملا ىلإ نلآا بهذن نأ اندرأ ول اًنسح :لاقو
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 :لاق ؟ارًكاب تعجر اذامل :ةدلاولا هل تلاقف .انعجرف .تيبلا ىلإ عجرنلف ـ ةرشاعلا وأ ةعساتلا
 يتلوفط مغر تقولا كلذ ىسنأ تسلو ...اهتيب نع انثحبو اهانلصوأف ةأرملا هذهب نيلوغشم اّنك
 ةطساوب هيلع راص يذلا عضولا كلذو هدجو يذلا طاسبنلاا كلذو هل تلصح يتلا ةلاحلا كلت
 هذهو سلجملاو دجسملا كرتف ،تقولا كلذ يف اهنيح هفداص يذلا لمعلا اذهو اذه ريخلا لمع
 ناك مهوعدي ناك نيذلا ءابطخلا نم بيطخ لّكو ،بيطخ هيلع يعد دق سلجملاف ،روملأا
 له ؟ناسنلإل لوقي اذام كولسلا نّكلو .كلذ لّك كرت هّنكلو ،ةقومرم ةّيصخشّ دعيو اًفورعم
 ،ءازع مأ لافتحا ةليل تناك له ركذأ لا ،ءازع سلجم وأ لافتحاو دجسم كانه نلآا :لوقي
 اضًيأ ارًضاح ةعامجلا مامإ نوكي نأ نوعّقوتيو سانلا يتأي .سلجم كانه ناك هّنأ ركذأ نكلو
 لاو اهل ليعم لا يتلا ةنيكسملا ةأرملا هذه تءاج نلآا هّنكلو ،سانلا لبقتسيو دجسملا كلذ يف
 كانه نكي ملو ،دحأ كانه نكي مل ثيحف ،هيلإ اهرمأب دهعتو اهب هلكّوت نم كيدل سيلو اهل نمأم
 نأ هناكمإب ناك لّقلأا ىلع نكلو ،دحأ هيف نكي مل هيف شيعن اّنك يذلا ناكملاف ،ءاقفرلا نم دحأ
 ةياهنلا يفو كانه اهلزنيو شوش ةريدتسم ىلإ اهذخأيل لاملا اهبحاص يطعيو ةراّيس رجأتسي
 مّث كاذو اذه لأسو اهتقفرب ءاج لب كلذ لعفي مل هّنكلو .اهتيب ىلإ ام وحني يدتهت اهسفنب يه

  .هكرتف دجسملا امّأو ،رادلا بحاص اهب ىصوأو اهتدعاسمل بهذ
 اًنايحأو ـ نونمؤملا ءاج دقو ،اهباوث عم ةعامجلا ةلاص ؟الله ىلإ برّقملا وه امهّيأف

نونمؤملا حبصت نونمعملا فرحب نيعلا1 ـ ءاج نونمؤملا اوعمتجاو نم لّك ناكم، نوديريو 

 مامإ انل سيلو ديع ةليل انيلع رّمت ؟ةليللا هذه امف !دّيسلاب اوقتلي نأ نوديري ،دّيسلاب اوقتلي نأ
 دوجومو قّح وه مكل هلوقأ امو ـ ديع ةليل انل ةبسنلاب تسيل هذه !ديع ةليل تسيل هذهف !ةعامج
 ،قئاقحلا هذه متيأرل عمتجملل يّدابعلا طيحملا اذه ىلإو عمتجملا ىلإ متبهذ ولف ،عقاولا يف
 ةليل يه لاف ،اهل ةميق لا ةليللا كلتو ،اًدجسم سيل ةليل ةعامجلا مامإ نم ولخي يذلا دجسملاف
 ةرادإ ةياهنلا يفو ،بيطخلا يتأي مّث ،ةبيصم ىلإ لافتحلاا لوّحتيو ،لافتحا اهيف لاو ديع
 يهو ةّينيد رومأ اهّلك هذهف كلذ لاثمأو ةباطخللو ةفايضلل تاقولأا ديدحتو ةفايضلاو سلجملا
 ناك فيك هّنأ امّأو ...كلذ لّك كرتي ةلاحلا هذه لثم يف نكلو ،ينيدلا غيلبتلا نم ءزج اضًيأ
 ملاكلا نكلو ،ارًيثك اهيلع دكّؤي ناك دقو ،رخآ نأش هل اذهف روملأا هذهب موقي ةمّلاعلا موحرملا
 نأ هيلع له ؟ةليللا هذه عنصي نأ هيلع بجي اذامف .ةلأسملا هذه نم الله اضر عضوم يف وه
 لمعلا ةميق لداعي لا مئاقلا دجسم ىلإ باهذلا نم ةنس فلأو ؟لا مأ نمأم ىلإ ةأرملا هذه لصوي
 يف دجسملا ىلإ باهذلا عقي نأ لاإ ،ةنس ةئامعست لا ةنس فلأ .اهلداعي لا ،ةليللا كلت هب ماق يذلا

                                                           
  امب نّأ فرح نيعلا ظفلي ةزمه يف ةغللا ةيّسرافلا عقي ضعب نيتمّزتملا نيذلا نومّتهي ارًيثك قطنلاب جراخمب رحلافو 1

 (م) .ةفطلاملا باب نم ءلاؤه ىلإ ريشي رضاحملاو .نيع ىلإ ةيّبرع ةزمه لّك ليوحت ةلكشمب ةيّبرعلا ةغللاب
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 كانه نوكيس ،كلذل لاجم كانه نوكيس اهنيحف ،اًدحاو اًئيش نانوكي ثيحب لمعلا اذه قايس
 ءاقفرلا ملعيلو ـ اًدبأ ناسنلْا عقوملا عدخي لا نأ بجيو .رخآ رملأ لاجم كانه ،اذهل لاجم
 نع هيدل يذلا عقوملا هعنمي نأ نم كلاسلا ىلع رطخأ كانه سيل ـ اًّدج مّهم وهف رملأا اذه
 اهل بسحي لاو ،هيلإ ةبسنلاب ةّيمهأ ىرخلأا لئاسملل نوكت لاف اهيطّغي ،ىرخلأا قئاقحلا ةيؤر

  .اًباسح
 ةفوكلا دجسم مداخ عم مولعلا رحب دّيسلا ةصّق

 موحرملا اهلقن دقو ،اهتلق يّنأ ركذأ ،تارّم ةّدع ةيتلآا ةصّقلا هذه ءاقفرلل تركذ دقو
 .ةمّهم بلاطملا هذهف ،يرصبلا ناونع سلاجم يف اهتلقن يّنأ ودبيو ،اضًيأ تارّم ةّدع ةمّلاعلا
 ليلقب فطلأ ةفوكلا ءاوهف ،فيصلا يف ةفوكلا ىلإ فجنلا نم يتأي مولعلا رحب دّيسلا ناك دقف
 يتلاصً لايل يّلصي مولعلا رحب دّيسلا ناكو ،تاجرد عضبب قراف امهنيبف ،فجنلا ءاوه نم
 يتأي مهنم ريثك ناكو ،ةفوكلا ىلإ نوتأي عيمجلا ناكو ،ةفوكلا دجسم يف ءاشعلاو برغملا
 اوناكف ،فصنو ةعاس وأ ةعاس نم رثكأ قرغتسي لا قيرطلاف ،ةحاتملا لئاسولاب وأ اًيشام
 مامإ وه مولعلا رحب دّيسلاو نوّلصيو ،ةفوكلا دجسم يف نوسلجيو اًئيشف اًئيشو ءودهب نوتأي
 نكي ملف ،ماملْا ءاقلب اوفرّشت نيذلا نيدودعملا نم هّنأ نم نيقي ىلع مه نيذلا لجرلا ،ةعامجلا

  .كّشي دحأ نكي مل ،هنامز يف ماملْاب مولعلا رحب دّيسلا فرّشت يف كّشي دحأ
 مولعلا رحب دّيسلل هعضاوتو يمّقلا ازريملا ماقم

 موحرملا ناكو اًّدج مّهم باتك وه يذلاو ـ لوصلأا نيناوق بحاص يمّقلا ازريملا
 دقو ،تاتشلا عماج باتك اصًوصخو يمّقلا ازريملا بتك ةءارقب بّلاطلا يصوي ةمّلاعلا
 يف اًّدج مّهم باتك وهو ،اهتوّقو طابنتسلاا ىلع ةردقلا يف اًّدج رّثؤم وهف ،ارًيثك هعلاطأ تنك
 ةّيملعلا هترهشو ةّيملعلا هتناكم مغرو ـ دهتجملا ىدل طابنتسلاا ةردق ءاقتراو عورفلا عيرفت
 هنم دهوش دقو ـ هيلإ رظني اهل هفيظنت ءانثأو ،هتمامع كنحب مولعلا رحب دّيسلا يلعن فظّني ناك
 اّنلأ نكلو ماملْاب كفرّشت نم نيقي ىلع يّنأ مغر يمّأو يبأ كادف :ه لوقيو ـ ارًارم رملأا اذه
 ملعي ناك لاّقبلا نّإ يأ .يمّقلا ازريملا ةرابع هذه تناك دقف ،كلذ ركنأ يّنإف راكنلْاب نوفّلكم
 نّلأ رملأا فلتخي لاف ،ماملْا ءاش امّلك وأ ،ءاش امّلك ماملْا ءاقلب فرّشتي لجرلا اذه نّأ اضًيأ
  .رملأا اذه يف كّش لا نكلو ،كانه نم يتأت مهتدارإ نّإ ثيحب ةلاح يف مه سانلا نم عونلا اذه

 ملاسلا هيلع نامزلا مامإب مولعلا رحب دّيسلا ةقلاع

 هذه نم عفرأ يه ةعامج ةّيأف ،هذهك ةّيصخش فلخ نوّلصيو نوتأي ءلاؤهف اًنسح
 فلخ يّلصن اّنإف هسفن ماملْا فلخ ةلاصلا عيطتسن نكن مل نإ ةعامج مامإ فلخ !؟ةعامجلا
 نامزلا مامإ سّفنت توص نمو ،نامزلا مامإ سافنأ توص فرعيو ماملْا ىري ةعامج مامإ
 لجرلا اذهل ناك ىوتسملا اذه ىلإف ،ارًضاح سيل مأ سلجملا يف رضاح ماملْا نّأ كردي
 ولف .لاجملا اذه يف تاياكح كانهو نآرقلل هتءارق توص فرعي ناك ،ماملْا ىلع علاطّا
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 هذه لثم نوتوّفتس متنك له فورظلا هذه لثم يف متنك ول ؟نوعنصت متنك اذام كانه متنأ متنك
 ءايلولأا ئيجمو نينمؤملا ريمأ ماقمو ةفوكلا دجسم .ةياهنلا يف حضاو رمأ اذه ؟ةعامجلا
 ةلاص ماقت مّث ـ اهوملعيل ةفوكلا دجسم ةناكم ءاقفرلا ملعيلو ـ ةفوكلا دجسم ىلإ ءايبنلأاو
 اذإ ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه !؟كلذ نم ىلعأ ةليضف ةّيأف ،اذهك لجر ةمامإب ةعامجلا
 لب ،سانلا ةمّاع نم اهّلك نكت مل ةعامجلا هذهف ،سانلا نم ددعلا اذه ىلإ رظنو ناسنلْا فرع
 تائم مهنيب ناك هّنأ لقني ،ةلاصلا لجلأ اوفقو دق داهتجلاا يمّلسملا نيدهتجملا تائم اهنيب ناك
 يف ةكراشملل ةاشم نوتأي اوناك ،فجنلا نم نوتأي اوناك اهنيح داهتجلاا يمّلسملا نيدهتجملا
 نحص ناكف ،نوتأي راجّتلاو لامّعلا ناكو ،يتأي ناك هسفن وهو ،مولعلا رحب دّيسلا ةلاص
 نحن اّنك ولف .دجسملا جراخ ىلإ نولصي سانلا ناك هّنأ لقني لب ،اًئيلم هتمظعب ةفوكلا دجسم
 اذه لوح انسفنلأ اهرعشتسن يتلا ةناكملا يه ام ؟رملأا اذه ىلإ اهرظنن يتلا ةرظنلا يه امف
 ؟سانلا بيجن اذامف انه ىلإ فجنلا نم اوقلطنا دقل ،عيمجلا ءاج دقل ،نورظتنم عيمجلا ؟رملأا
 ،اذكو سانلا نم ددعلا اذهو ةهّبلأا هذه ؟كولس يّأبو ؟مهلماعن نأ بجي ةياهنلا يف قلاخأ ةّيأبف
 ءيش يتأي ةعامجلا ةمامإ ىلإ ةفاضإف ،ةعامج مامإ انرص اّنلأ ؟اذامل انسفنأ يف ءيشب رعشنف
 ءلاؤه رظنا ،ددعلا اذه ىلإ رظنا كلذ ىلإ ةفاضإف ،ناسنلْا دسفي رخلآا ءيشلا اذهو ،رخآ
 اوؤاج مهّنكلو ،طقف مهتيب نم اوؤاج مهتيلف ...ءلاؤه ءاج دقل ،ءيلملا نحصلا اذه يف ءاملعلا

  .اضًيأ اذه ىلإ رظناف !فجنلا نم
 ةليجرانلا لوح يّهقفلا يأرلا

 هيتأي ةرّم لّك يف دجسملا مداخ ناك ،كانه ىلإ يتأي مولعلا رحب دّيسلا ناك امدنع
 ـةليجرانب  ةليجرانلا يرظن يفو ،هاوتفو هرظنو هداقتعا بسحب ةلكشم كانه نكي مل هّنأّ دب لاو 
 لاو ،اضًيأ كلذب لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناكو ،ةمرّحم اهلاثمأو ةراجيسلاو كابنتلاف ،ةمرّحم
 حرطنل اهنيح نكن مل نحنف لاح لّك ىلعو .اهررضب رعشي نكي مل مولعلا رحب دّيسلا نّأّ دب
 هئافصب اهّدعيو ةليجرانلاب يتأي مداخلا اذه ناكف ـ هفيلكت ناسنإ لّكلو ،كاذنآ هلعف يف انيأر
 يف ءافص هيدلو ،ةياهنلا يف للهاب طابترا هيدلو بلق هل ةياهنلا يفف ،...هحور ةفاطلو هتراهطو
 ...هدادعإو كابنتلا لسغب أدبي ناكف ،ام لمعب موقيو ةمدخ مّدقي نأ بّحي ناكف ،صّاخلا هملاع

  .الله ءايلوأ اهكردي رارسأو زومر هذهف ،هءاوجأو هتلاح اوروّصتف
 فويضلاب ةطيحملا ءاوجلأاو ماعطلا ىلع فيضملا ىضر رثأ

 نم ىضرلا ىهتنم يف اوسيل لزنملا لهأ نّأ رعشنف لزانم ىلإ بهذن اّنإ لوقي نم كانه
 برشت امدنعف ،روامسلا يفّ دعي يذلا ياشلا يف حضاو مههركو اذه مهاضر مدعو ،انئيجم
 ىلإ انبهذ اذإ :لوقي يراصنلأا خيشلا موحرملا ناك دقف ،ةّبحم نعّ دعي مل هّنأ رعست ياشلا اذه
 كرشن امدنع ـ مههوجو ءام قيري لا يك اهباحصأ ءامسأ يمّسي نكي ملو ـ لزانملا ضعب
 مهيلع طغض كانه ناك هّنأ مأ قشع نع ياشلا اوّدعأ لزنملا اذه لهأ نّأ كردن ياشلا
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 عنصي يذلا ياشلاف ،ياشلا برش انناكمإب نكي مل كلذل ،رملأا يف هرك كانه ناكو جارحإو
 هيدل يذلا ياشلاف .هلوانت هنكمي لا ،اًبناج هعضي ىّتح هقوّذتي نإ ام ،هلوانت نكمي لا هرك نع
 دقو .ةّبحم نعّ دعي يذلا وه رونلا ناسنلإل لصّحي يذلا ماعطلاو ،ةّبحم نعّ دعي يذلا وه رون
 مكئاقفر ةوعدب مكلايعو مكلهلأ جاعزلْا اوبّبست لا ءاقفرلا اهّيأ :ارًارم ةمّلاعلا موحرملا لاق
 اًنايحأو ،كلذ كردي ناسنلْاو ،بهذت هتكربو بهذي هرثأو لوزت كلذ ةدئاف نّإف مكلزنم ىلإ
  .رّقتسي لاف خايسأو ريماسم اهيف ضرلأا نّأ رعشي نكاملأا ضعب ىلإ ناسنلْا بهذي امدنع
 ىّتح انسلج نإ امو ،ام ناكم ىلإ نلآا اًدوجوم سيلو ءاقفرلا دحأ عم امًوي تبهذ دقو
 ،اهدعب موقأسو قئاقد ةرشع نم رثكأ سلجن نل !كملأ كردأ انأ :تلق ؟انه ىقبت نأ ديرت مك :لاق
 رعشت ام ىلإ تفتلم انأ :تلق ؟نيسلاج ىقبن نأ ديرت مك :لاق ىّتح انسلج نإ امف !لله ركشلا :لاقف
 نّبّبسن لاف ،يضمن مّث هسنؤنو بلق ىلع رورسلا لخدنس ،قئاقد رشع نم رثكأ ىقبن نل ،هب

  .انيشمو قئاقد رشع انسلجف ،ساّنلل ىذأ
 لباقملا يفو .كلذ ىلإ ريشي وهف ،لمّأتلاو ثحبلا نم ريثك ىلإ جاتحي لاو حضاو رملأاف
 ىلع سيلو ءاوهلا يف سلاج هّنأكو نكاملأا ضعب ىلإ ناسنلْا بهذي كلذ نم سكعلا ىلع
 .نامزلا هيلع رّمي لا .بعتي لا .فيفخ ،تارتميتناس عضب ضرلأا نع دعتبي هّنأكو ،ضرلأا
 لكأي مل هّنأكو ،لقثلاب رعشت لا هتدعم نّأكف امًاعط لوانت ام اذإو ،نلآا انه سلاج هّنأ رعشي لا

  .بتارمو بتارمو بتارم رملأا اذهل اذكهو ،لقثلاب رعشي لا ،اًئيش
 ةليجرانلل هدادعإ ءانثأ دجسملا مداخ لاوحأ فصو

 بارتلا هنم لازأو هلسغو همّعنو ،كابنتلاّ دعأو اذه بهذ دقل نوملعي ءلاؤه ةياهنلا يفف
 ،هنوّدعي اذكه مهّنأ ودبيو ،يل نولقني اذكه نكلو ةظحللا هذه ىّتح لامعلأا هذه سرامأ مل انأ ـ
 هنم ذخأ ـ اننوحماسي ةربخلا لهأ الله ءاش نإف ناصقنلاو ةدايزلا نم ءيش كانه ناك نإو
 رّمحا ىّتح هعضوو ،رمجلاّ دعأو يغبني امب ماق اذكهو ،بارتلاو رابغلاو ةعفانلا ريغ ءازجلأا
 لوانتيو سلجيف ،انه ىلإ لصو ىّتح نيخسرف راس دقو فجنلا نم اًبعتم دّيسلا يتأيسو ،هنول
 صّاخلا همهف بسحب لجرلا اذه نأّ دب لاف .ربكأ الله :لوقيو موقي مّث سنأيو رّسيو ةليجرانلا

  .اذكه روملأا بسحي ناك صّاخلا هملاعو
  ...و ميرگنب ار نورد ام

 ...و نطابلا ىلإ رظنن نحن :ىنعملاو
 هيلع انمحّرت امهمو ،اذه انلاوم ىلع الله ةمحر ،هيلع الله ةمحر !انلاوم ىلع الله ءاش ام

 .ليلق وهف
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 ار لاقو ميرگنب ار نورب ین *** ار لاحو ميرگنب ار نورد ام
 لاقلاو رهاظلا ىلإ لا *** لاحلاو نطابلا ىلإ رظنن نحن :ىنعملاو

 ثيدحلاّ دوأ تنك ،رخآ عوضوم يف مويلا انلخد دقو ـ [رهاظلا ىلإ رظنت] اهّلك ايندلا
 وهف ـ دغلل اذه ىقبي الله ءاش نإو ،رهاظلاو نطابلا نيب ةدحولاو نطابلاو رهاظلا ةّيضق لوح
 ةلاصلاب ءدبلا لبق يتأي ناك دقف ،دّيسلا اهلوانتيل ةليجرانلاب يتأي ،هئافص ىلإ ،اذه ىلإ رظني

  .هل اهّدعأ دق مداخلا نوكي يتلا ةليجرانلا هذه لوانتي يكل ةعاس عبرب
 صصقلا ضعبل ةمّلاعلا موحرملا راركت رّس

 اياضقلا ضعبو ،تارّم سمخ وأ عبرأ ةمّلاعلا موحرملا نم ةصّقلا هذه تعمس دقو
 اهضعب عم غلبت اهّلك ،اهركذأ اياضقلا ضعب ،باسح ريغب اذكه نكت مل اهررّكي ناك يتلا
 اهررّكي ناك نيتنس وأ ةنس لّك يف ،اهررّكي ناكف رثكأ لا ةصّق ةرشع اتنثا وأ صصق رشع
 عبرأ هنم اهتعمس يتلا صصقلا نم هذهو ،اهررّكي ناك هّنكلو كلذ لبق اهلاق هّنأ ملعي هّنأ مغر

  .ةصّاخلا مأ ةمّاعلا تاسلجلا يف ءاوس تارّم سمخ وأ
 مداخلا عم مولعلا رحب دّيسلا ثيدح ةقيرط

 كاذ ناكو ،ةلاصلا تقو نع رخّأتي لا يك ارًكّبم يتأي مولعلا رحب دّيسلا ناك دقف اًنسح
 ذخأيل ةقيقد نيرشع وأ قئاقد رشعب ةلاصلا لبق ةليجرانلاّ دعي نأ هيلع نّأ اضًيأ ملعي مداخلا
 ،هاوط يذلا قيرطلا ءانع نمً لايلق حاتريو يّبشخلا ريغ وأ يبشخلا اهبوبنأ ةطساوب اسًفن اهنم
 هيداني ناكف !لاعت لاعت ؟يزيزع اي بهاذ تنأ نيأ ىلإ :هل لوقي ناك ةعاس عبر ترّم ام اذإف
 كتجوز فيكو كدلاوأ فيك :هلأسي وهف ،كحضيو هب سنأيو مّلكتيو هدنع سلجي مداخلا ناكو
ً لاثم ؟عاضولأاو لاوحلأا فيك  ؟كدلاوأ فيك :هلأسيف ،لايل ةدع دعبو ةعمجلا يلايل يف
 عوضوملا اذه لوح ثّدحتيو هعم سلجي ناك اذكهو ،نبا ةجوز هل ناك نإ كنبا ةجوز فيكو
 مل هعم مّلكتي ناك امدنعو ،هديفي يذلا ملاكلا نم كلذ لاثمأو دراب ءاوهلا ،رّاح ءاوهلا ،كاذو
 نّلأ ؟اذامل .لماك لكشب ثيدحلاب هعم جمدني ناك لب ـ رملأا اذه نع مكربخأ انأو ـ عّنصتي نكي
 طبتري لاو ،ءافصلا نوكي ثيح وه جامدنلاا عضوم ،انه وه ثيدحلا يف جامدنلاا عضوم
 رحبفّ لاك ،كلذ لاثمأو ةسدنهلاو هاروتكدلاو تاّيصوصخلاو ملعلاو اهريغو ةمامعلاب رملأا
 لا ءلاؤه نم فلالآا ءاج ولف ،بولقلاب ريبخو ،بولقلا فرعيو سانلا فرعي يّكذ مولعلا
 ـ ديفتسيو ثيدحلا يف جمدنيو هعم سلجيف ءافص بحاص دحاو ءاج اذإ نكلو ،مهيلإ رظني
 هعم سولجلا نم لبّ لاك ةليجرانلا لوانت نم لا ،طابترلااو جامدنلاا اذهبف ـ مّهملا وه اذهو
 ءافص نع كلذ لعف دقل ،فاص بلق هبلق نّلأ ؟اذامل ،هنيبو هنيب يّبلقلا داحّتلااو هعم سنلأاو
 هذهب نلآا ةلأسملا هذه لوقن نحنو ،مظاعلأا عم يبراجت يه مكل هلوقأ امو ،قدص نعو
 ـ لقنُي اذكهف ـ هطلاخيو ةعاس عبر اضًيأ هعم سلجي وهو ،هعم ثّدحتيو هعم جمدني ،ةقيرطلا

  .هبأد ناك اذكه .اًبناج ةليجرانلا ىحّن ناذلأا تقو ناحو تقولا ىهتنا ام اذإف
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  ةلاصلا نع مولعلا رحب دّيسلا رخّأت

 دقو ،ىضقنا دق ناذلأا تقو ناك لصو امدنعو ،ارًخّأتم فجنلا نم لصو ةليل تاذو
 اي بهذا ؟انلاب يف رطخي له ؟لعفن اّنك اذامف هناكم نحن اّنك ولف ،اضًيأ ةليجرانلا مداخلاّ دعأ
 يف هيلع نّمن نأ اندرأ ولو ،اهلوانتن اًدغ !اهّدعأ دقف اهّدعأ ،اًثبع ةليجرانلا دعأ دقل !يزيزع
 .طقف ملاكلا اذه لاثمأو .انرخّأت مويلا كنم رذتعن :هنم رذتعنو هيلإ بهذن اّنإف لاوحلأا نسحأ
 اهتداعإ نكمي لاو لوزت يتلاو قشع ةلاح يه يتلا ةلاحلا كلت نكلو ،راذتعا اذه نّأ حيحص
 ام ىوتسمب ارًشب اّنك ول نكلو ،انرذتعا امل ارًشب نكن مل ولف ،ناسنلْا رذتعي معن !نكمي لا
 ـ اًّقح هديب رملأا نكي مل امّبرو ـ ملاكلا اذه لاثمأو انديب رملأا نكي مل وفعلا انلقو انرذتعلا
 تلصح يتلا ةفاطللاو ةولاحلا كلت نّإ :هبلق نطاب يف لوقي هّنكلو ً،لايلق هبلق فطعتسنو رذتعن
 مغر ةدئاف ريغب اذكه يباعتأ لّك تيقب ةياهنلا يف .تبهذ ؟اهل لصح اذام لمعلا اذهل هئادأ نيح
 نكمي فيك انه تلذب يتلا ءاوجلأاو لاحلا كلت نكلو ،نيتملكب ينحزامو يّنم رذتعا هّنأ
 ةميق هل هبلق قامعأ نم دهجلا نم هلذب امف ؟لوقأ نأ ديرأ اذام ءاقفرلا اهّيأ مّتفتلا لهف ؟اهربج
 نع بيجن نأ نكمي فيك ؟كلذ نع بيجنس اذامف ،هب ظفتحاو لّجسلا يف لجّس دقو الله دنع
 ،نيدّيجلاو ءاحلصلا نم ىّتح مهريغو الله ءايلوأ نيب رملأا فلتخي انهو .مّهملا وه اذه ؟كلذ

  .رملأا فلتخي انه
 سانلا عم مهلماعت يف مهريغو الله ءايلوأ نيب قرفلا

 نوهجّوتيو راقبلأاك سوؤرلا يئطاطم ةيادبلا نم نوتأي مهلاثمأو نوفرحنملا سانلأا
 ثيحب ةّيده نومّدقيو نيتملكب نوحزاميو نورذتعي نودّيجلاو ءاحلصلاو ،مهلمع وحن
 ارًمأ نولعفيف الله ءايلوأ امّأ .كلذ لاثمأو حرفيو ةقباسلا هتلاح ىلإ وه دوعيو هبلق نوضرتسي
 تقولا لوّأ يف ةلاصلا امّأ ،مللأا ىلع مهدي نوعضيو اهلصأ نم ةلكشملا نوّلحي مهف ،رخآ
 نمّ دب لاو انه ارًوسكم اًبلق كانه نّكلو ،ةصّاخلا هتّيمهأ هل هّلك اذهف سانلا ئيجمو ةعامجلاو

  .ةمّهم ةلأسملا هذه ،مّهملا وه اذهو هميمرت
 ةلاصلا نع رخّأتلا دنع مولعلا رحب دّيسلا فقوم

 ملوً لاجخ لجرلا اذه ءاجو ،ةلاصلا تقو رّم دق ناكو ءاج مولعلا رحب دّيسلا نّإ :لاقي
 تقولاف ؟لا مأ ةليجرانلاب يتآ له لجرلا اذه لقي مل مولعلا رحب دّيسلا ءاج امّلف ً،لاصأ وه مّلكتي
 لا اذامل ؟نذإ اهتددعأ يتلا كتليجران نيأف :لاق يذلا وه مولعلا رحب دّيسلا نّكلو .ةلاصلا تقو

  .اهب يتأيل اضًكار ماقو .اهب يتآ نلآا رضاح رضاح :لجرلا كلذ لاقف !؟مّلكتت
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 سلج دقو رق رق رق ديدج نمو ؟كلاح فيك رق رق رق :يبناج ىلإ سلجاو نلآا لاعت ـ
 نع هلأسيو اسًفن ذخأي ،وّتلل سنأ دقل ؟قلخلا نم عومجلا هذه نع اذام :لوقي وهو لجرلا اذه
 عسّتم كانه لازي لا لبّ لاكّ لاكّ لاك ...ةلاصلا كرديل اهلوانت يف عرسي هّنأ لا ،نيلاؤس هلاوحأ
 هّنأ هنع هملعأ ام قفو هّنأ يّلإ لّيخي ـ ةعاس فصن سولجلاب مويلا لاطأ امّبرو ،تقولا نم
 ـ اضًيأ ةدايز هذهف ،اضًيأ هذه ذخف ارًخّأتم تُيتأ يّنأ امب :لاق ،مويلا كلذ ةعاس عبر فاضأ
 ةناملأا وّلوتم مه ءلاؤه .نيدلا وّلوتم مه ءلاؤه ،انل نيّلوتملا مه اونوكي نأ بجي ءلاؤه
 امب نكلو !يلغتو يلغت مهبولق نّإف نورظتنملا كئلوأ امّأ .ئداه لكشب سلجيو يتأي .ةّيهللْا
 مامإب ةقلاع هل نكت مل ولف لاإو ،نوؤرجي لا مهّنإف نامزلا مامإب اطًابترا اذهل نّأ نوري مهّنأ
 اذه نم ءيش لاف انه امّأ !؟دّيس اي اذه تلعف اذامل !دّيس اي ةلاصلا ترخّأت دقل :اولاقل نامزلا
 نوعلتبي مهف اذل ،رادقملا اذهب نوملعي ،نيرخلآا نع فلتخم هباسح اذه نّأ نوملعي مهف ،ملاكلا
 كلت نم اًدحاو نّأ ولف ،لعفي ام ةقيقح كردي دحأ لاو نوأدبي لب ،لاف مهبولق يف امّأو ،مهتاوصأ
 مرتحن نأ اندرأ اذإو لاوحلأا نسحأ يف نولوقي مهّنكلو ،ىفكل هرّ سو رملأا ةّلع كردأ ةعامجلا
 لا .عنصي امب ربخأ هسفن وه :لوقن ،هلوسرو الله ىلإ هملعّ درن ً:لاضف اهل زربنو ارًيثك انسفنأ
 .ملعن لا نحن :اولاقو رادقملا اذهب اوفتكا ذإ ارًيخ الله مهازج اًنسح .ملعن لا نحن !كلذ نم رثكأ
 لازي لا اذهو ةعاس فصن ةلاصلا تقو ىلع ىضم ،هتقو ىلع دازو اًئداه سلج دق وهو
 راصو ءيش لجرلا كاذ بلق يف قبي ملو ءيش اهيف قبي ملو تهتنا ام اذإف ،ةليجرانلا لوانتي

  ؟ةلاصلا ىلإ نلآا موقأ نأ يل حمستأ :لاق احًرفو اسًونأمو ارًورسم
  .ةلاصلاب دّيسلا أدبو ةليجرانلا عفرو ماق !لضّفت لضّفت معن يدّيس اي معن ـ

 مداخلا بلق ةياعر دعب مولعلا رحب دّيسلا ةلاص ةميق

 يتلا ةلاصلا يه هذه .ةلاصلا يه هذه ؟يه ةلاص ةّيأ ةلاصلا هذه ىلإ نلآا اورظناف
  .ةقيقحلا يه هذه ،ىلعلأا ىلإ ةكئلاملا اهعفرت

 هلاق يذلا ملاكلا كلذ بناج ىلإ عوضوملا اذه اولعجا نلآا متنأو .تقولا ىهتنا دقل
 نينمؤملا ريملأ سمشلاّ در ةلأسم لوح هومتعمس مكّنأّ دب لاو هتلايجست يف ةمّلاعلا موحرملا
 يذلا عضوملا كلذ يف ،نينمؤملا ريمأ ةءابع ،هتءابع وأ هذخف ىلع الله لوسر سأر ناك نيح
 ىقبي لا يك ،ارًثأ هل اوقبي ملو نوّيدوعسلا همّدهو هملاعم لازأ يذلاو سمشلاّ در دجسم وه
 .نينمؤملا ريملأ مسا ىقبي لا نأ نوديري !ءلاؤه عم ةدحولا يه هذهو معن .نينمؤملا ريملأ مسا
 يتّدج تناك امك جنرفلْا كلم وهف اهيلع رثع نم ةرابع هيف تلايجستلا يف هلاق يذلا ملاكلاف
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 لاق اذام اورظناو اهنع اوثحباو اوبهذاف .جنرفلْا كلم وهف اهدجي نم لّك ،لوقت الله اهمحر
 دنع هنايب لهذه ةثداحلا .اوظفحاو كلت ةلمجلا اوظفتحاو اهب اهوظفحاو1 .

                                                           
  ركذ موحرملا ةمّلاعلا هذه ةصّقلا يف ةرضاحم ةلاصلا اهراثآو يتلاو تيقلأ يف مويلا نماثلا نم رهش ناضمر كرابملا 1

 مّأ  ةبرشم ىلإ لَصو ثُيح ،ةنيدملا  جراخ نم ىتأ دق يبنلا ناك امنيبو ،يبنلا نامز يف :لاقف مئاقلا دجسم يف ـه ١٣٩٧ ةنس
 نوفرّشتي نيذلا هيلإ بهذي ثيح ،ةنيدملا جراخ وهو ،اضيأً ادوجوم نلآا لاز امو ،"خيضفلا "دجسمب ىمّسي نٍاكم يف ميهاربإ
إتناك .. الله لوسر تاجوز ىدحلْ تناك ةفرغ نع ةرابع ميهاربإ مّأ ةبرشمف ،ميهاربإ مّأ  ةبرشم ةرايزل نوبهذيف ،جّحلل  
إتناك ثُيح ةيّطبقلا ايرامل  كاذ يف اهنكسأو كانهً اخوك اهل ىنبو ،ةنيدملا نم يبنلا اهجرخأف ،اريثك اهنيذؤي يبنلا ءاسن 
 راجشأب طٌاحم ينعي ،خيضفلا دجسم :همسا دجسم دجوي ميهاربإ مّأ ةبرشم بَرقو ،ميهاربإ مأ ةبرشم :هنومّسي يذلاو ناكملا

 .سمشلاّ در دجسمب هومّسي يذلا دجسملا وهو ،جضانلا حلبلا
 ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ  بوث فرط ىلع هسأرً اعضاو ناكو ،ناكملا كاذ يف مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر ناك
 رصعلا ةلاص ىّلص إدق نينمؤملا ريمأ نكي ملو !يّبنلا مانف -ضٌرأ يه لبً ادجسم ناكملا كاذ سيل -هلآو هيلع الله ىّلص افغ مّث
إمل ثُيح نينمؤملا ريمأ ىأرو .. يّبنلا مانف ،طقف رهظلا ىّلص ناك ،دعب إنإف ،رصعلا ةلاص لّصي  إنأ دارأ   يّدؤيسف ةلاصلل موقي 
إنأ ىلإ كلذ َّيبنلا ظقوي   .. نيلسرملاو ءايبنلأا فرشأو .. نييبنلا متاخ مارتحا عم بسانتي لاو قٍئلا رُيغ لٌمع وهو ،همون نم 
 ةعاس افغو نلآا ءاج مّث .. يبنلاب تمّلأ إدق تناك يتلا دئادشلاو بئاصملاو ملالآا هذه عيمج عمف !!ىربكلا ةعافشلا بحاص
إنإو ً!اقئلا سيل اذه !؟يّبنلا ظقوأو موقأو انأ يتآف .. مانو يبوث فرط ىلع  امهيّأف ؟يتلاص يضقأ فوسف لاحلا اذه ىلع قَبأ 

 ؟مّهأ
 ،ةلاصلا لجلأ ثَعب امنّإ يبنلاو ،ةبجاو ةلاصلا :نولوقي نويسيدقتلاف ،ةفرعملا لهأ انيدلو امك ،نويّسيدقتلا انيدل !نوسّدقملا
إضهناف إلقو هنم رذتعاو ً،ابناج يّبنلا سأر  حّنو  إنأ ديرأ انأ :هل   ً،ادبأ فقوملا اذه هنم رُدصي لا فراعلا نكلو !!يّلصأ 
 دق نساحملاو ضئارفلا هذه رئاسو ملاوعلا عيمجو ،يبنلا يه مايصلا ةقيقحو ،يّبنلا يه ةلاصلا ةقيقح نّإ :لوقي فراعلاف

إتحشّرت  !!رثلأاب ذخآو رّثؤملا رسكأو انأ يتآف ،يّبنلا رثأ يه ةلاصلاف ،هبلق نم 
 ةلاصلا هذهب نايتلْا نّأ لّاإ .. نينمؤملا ريمأ ناك اذكه .. مئاد هجّوتو ةمئاد ةلاص لاح يف هنّأ عم ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
 سأر يقبف .اهب نينمؤملا ريمأ مقي مل كلذل ،يّبنلا ظاقيلْ مزلتسم ،ةيّفيكلا هذه بسح دوجسلاو عوكرلاو ؤضّوتلاو مايقلاو
 ىأرف ،همون نم يّبنلا قافأف !.. ملاظ .. ءامسلا يف ملاظلا رَشتناو .. سمشلا تبرغو .. نينمؤملا ريمأ بوث فرط ىلع يبنلا
 اي ؟لّصت مل اذامل .. لا ؟رصعلل كتلاص تَيّلص له !يّلع اي .. نينمؤملا ريمأ ءادر نع هسأر عفرف ً،اسلاج نينمؤملا ريمأ
إنأ الله عُدا !الله عُدأ يّلع اي :يبنلا لاقف ،يبوث فرط ىلع كسأر ناك !الله لوسر  ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اعدف !سمشلاّ دري 
إنأ بُلطي كُّيبن !يهلإ :لاقو حبّسو ،الله مسا ركذو ،تٍاملكب مّلكتو لمجب  !سمشلا عولط لاح يف يتلاص مَيقُأ يكل سمشلا َّدرت 
إتعفترا إدق سمشلا نّأ .. هتضبق يف اهحور يذلا للهاب .. للهاب مُسقُت -هل ةمزلاملاو يبنللُ ةقفارملا يهو -ةملس مّأ  قفلأا تحت نم 
إتثدحأو .. إترجمزو ..ً اتوص  إتردهو  إتناك اهنّأكو  ُّن ئت  إتقرشأ فَيكو ..  إتءاضأ اهنّأ ىّتح   .. لبجلاو لهسلا لّكو ضَرلأا 
إتبرغ ،هتلاص ماملْا ىهنأ امنيحو .. ةنينأمطب هتلاص ىّلصو .. أضّوتو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ضَهنف إتداعو سمشلا   
إتناك امك  كلذو ءانثتسا لاب ةعيشلاو ةنّسلا عيمج ةعقاولا هذه نوّد إدقو ؛ناكملا لكل بعوتسملاو سمادلا ملاظلا نم هيلع 

  .يبنلاو نينمؤملا ريمأ ةزجعم ناونعب
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 .دحاو امهلاك ،سمشلاّ در يف نينمؤملا ريمأ لمع نيع وه اذه مولعلا رحب لمع نّإ
 كّنلأ ،اذه لعفت نأ كيلع نّأ همّلعي نينمؤملا ريمأو ،هب لصّتم اضًيأ وه هّنلأف ؟اذامل متلق نإف
 ،ىرخأ ارًومأ كومّلعو نورخآ ءاجل كسفن لصت مل ولو ،انه كثيغأ يّنإف يب كسفن تلصو

  .اهنم للهاب ذوعن ىرخأ ارًومأ كومّلعل
 ...هلوّأ يف ملاكلا لازي لاو تقولا ىهتنا دقف اًنسح

  ميتسه هچوك كي مخ ردنا زونه ام
  .ةّقزلأا دحأ فطعنم ىلع انلز لاو :ینعملاو

 انروصقو انصئاقن ىلإ هتمظعو همركب رظني لا نأ رهشلا اذه ةكربب انقّفوي نأ الله لأسن
  .هفطعو هتمحر دروم هتليضفو هلضفو همركب انلعجي نأو

  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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